
 البيئة والعولمة

   :مقدمـــة 

   

 اسـئلة  أثـارت  خاص بشكل وبريطانيا عام بشكل اوروبا اصابت التي القلاعية الحمى مرض

 تنقـل  ومـسألة  كلـه،  العالم في والأوبئة الأمراض تفشي على وتأثيرها العولمة حول كثيرة

 .المتطورة الاقتصادات في ووزنها الحديثة المزارع ثقل ومدى وتصديرها الحيوانات

 بألف فتك الذي الوباء لاحتواء والماشية الغنم من رأس مليون اعدام جرى وحدها بريطانيا ففي

 حـالات  فـي  إلا البشر على يؤثر ولا يقتلها، لا المذكور، الوباء ان رغم فقط، الغنم من رأس

  .نادرة

 فـي  سببت والضوابط القيود من الكثير من تحررت التي العالمية والسياحة التجارة حركة ان

 الماضـي  الـصيف  في نيويورك شهدت فقد. والأوبئة الأمراض من العديد الاخيرة السنوات

 الحـال  كذلك الحارة، والمناطق افريقيا في سوى عادة تظهر لا نادرة انفلونزا من قاتلة حالات

. الآسيوية الأمراض من حالات فيها ظهرت التي الباردة الشمالية الأوروبية البلدان الى بالنسبة

 فـي  والماشية بالبشر فتك الذي »المتصدع الوادي حمى« مرض قصيرة فترة قبل يذكر وكلنا

 .البلدين هذين خارج مصدره دخيل، مرض وهو واليمن، السعودية

 سياسـياً  كافـة،  الاصعدة على العولمة بسبب جديدة مرحلة على شك دون من يقبل العالم ان

   .الأشكال من شكل بأي تسديده، من بد لا باهظ ثمن ولهذا. وسياحياً وتجارياً واقتصادياً

ومن ثم ينبغـي      تهدد هويتنا،  - بما امتطت من تقانة متقدمة وإعلام غلاّب         -فنجد فريقاً يراها    

 .أن توصد الأبواب والنوافذ دونها، وأن نرفضها كلا وتفصيلاً

وكيف لا وهي آتية من مجتمعات متقدمة، وتمتطـي         . فريق آخر أنها بشير تقدم ورقي      ويرى

 إليه العصر من أساليب الاتصال وتقانته، ومن ثم ينبغي أن نفتح لها الأبـواب             وصل   أحدث ما 

 .والنوافذ، وأن نغتنم الفرصة بالأخذ بمعطياتها لإفادة الأمة الإسلامية من ثمراتها



هـذه   وأمـام . وهناك فريق ثالث يرى أن نأخذ منها المفيد ونتقي شر ما تأتي به من مثالـب               

نصل فيهـا     نرى أهمية فتح حوار عن العولمة، لعلنا       - أحياناً   -الرؤى المختلفة والمتعارضة    

 .إلى كلمة سواء

العولمة "يشار إليه بمفهوم    : الأول :للعولمة سوف نعرض هنا مفهومين    :مفهوم العولمة : أولاً 

يـسمى  : الثاني .للعولمة التي يتكافأ فيها الشمال مع الجنوب       وهو تصور " كما ينبغي أن تكون   

   "للعولمة صرالمفهوم المعا"

الناحيـة    مـن - على وجه العموم -" العولمة"يمكن فهم  :مفهوم العولمة كما ينبغي أن يكون 

 .الاصطلاحية بأنها حركة تهدف إلى تعميم تطبيق أمر ما على العالم كله

نظيفة ومناسـبة،    تعني جعل البيئة في جميع أنحاء العالم، بيئة       " عولمة تنقية البيئة  "فمثلاً عبارة   

جعل الاقتصاد فـي    " الاقتصاد عولمة"وتعني عبارة   .  تحيا الكائنات الحية فيها حياة صحية      لأن

ذاتها، ويستخدم آليات بعينهـا، لـصالح        جميع أنحاء العالم يتبع النظام نفسه، ويطبق الأساليب       

أن تتعاون جميع الدول لحفـظ      " عولمة السلام  "وتعني عبارة . جميع الشعوب دون تمايز بينها    

وهذا المفهوم يستتبع استفساراً مهمـا عـن        . المعتدين  في العالم، كما تتعاون على قتال      السلام

اختيارًا، بمعنى أنها   " العولمة"تتبنى مختلف دول العالم هذه       فهل. إجراءات الأخذ بهذه العولمة   

 وتخطيط أساليبها، وتحديد آلياتها، وأنها تتمتع بالحرية المطلقة في         تستشار في صياغة أسسها،   

فإن العولمـة حـين تـسود    " نعم"في النهاية؟ إذا كانت إجابة الأسئلة السابقة     قبولها أو رفضها  

وتكـون العولمـة    . العالم، فإن هذا يكون بناء على اختيار حر وإرادة مستقلة منها           جميع دول 

 .ظاهرة صحية بذلك

 التعدديـة الثقافيـة   العلم الحديث والتقانة المتقدمة هما مطية العولمة، ومع مراعـاة            وحيث إن 

للجميـع،   والخصوصية الدينية والحضارية للشعوب، وسعياً إلى تحقيق الأمن والرفاه والسلام         

 :التالي على النحو" العولمة كما ينبغي أن تكون"يمكن أن ننتهي إلى تحديد مفهوم 

قيق الرفاه  والسعي لتح  توظيف التقدم العلمي التقاني المعاصر، لتحقيق الأمن والسلام العالميين،        

مـع التعدديـة الثقافيـة،       لجميع دول العالم، وبناء علاقات هذه الدول على أسـاس التعامـل           

ن اجل الوصول إلـى     وم .والخصوصية الدينية والحضارية وحماية البيئة من الآثار المترتبة         

  .المقولة بأن الصحة للجميع فلا بد من تهيئة النظام الصحي لهذا الغرض



مجموع من التطورات التكنولوجية ستكون مرتبطة بالحركات والنشاطات اليومية الـضرورية           

وهذا يحتاج إلى بعض الاحتياطات والحماية والحذر من ضرر هذه التكنولوجيـا            . لحياة الفرد 

في المحافظة على صحة الإنسان وحتى تحسن الأمر وهذا يتطلب المعرفة والتعليم والمهـارة              

  . التطور مواكبة معللتعامل الصحيح

لا تكفي كمية من المعرفة والمهارة لتحقيق  حياة كريمة للشخص أو  المجتمع من               فإنه  مع ذلك   

اعني بأن عدد من    . الكوارث التي قد  تحدث بوجود أو بغياب بعد الاحتياطات القياسية اللازمة           

ص أو من علـى     الحوادث الضارة التي تحتاج إلى معالجة وتدخل لمنعها هي دون قدرة الشخ           

أي إن مجموعة من الإجراءات والمدخلات بحاجـة بـأن تكـون منظمـة              . مستوى المجتمع 

بدرجات مختلفة دون تعقيد ، والمشاركة الفعلية والدعم المنظم يتطلب بنية اجتماعيـة تـضم               

  .موارد مالية وخطط إنتاجومناطق عملية 

   ازدياد الضغط على البيئة نتيجة لعدة عوامل منها

  ازدياد حجم السكان        ·

  عدم العدل بتوزيع المصادر        ·

  .استنزاف المصادر الطبيعية        ·

  .التطور التكنولوجي        ·

  .التطور الاقتصادي        ·

  .وهذا الضغط بدورة يؤدي إلى أخطار صحية نتيجة نشاطات عدة قطاعات

  . مع البيئة الحاليةةجديد تفاعل العولمة ال جراءمن هنا نأتي إلى عدة نقاط من

. بطريقة مباشرة وغير مباشرة بصحة الإنـسان      يؤثر   عامل مهم     المثالية تعتبر  قيمة البيئة . 1

وإفساد البيئة هو عامل عظيم يؤدي إلى مشاكل صحية واستنزاف الطاقات البشرية وغير             

  .البشرية وبالتالي انعدام التنمية المستدامه

زيادة ومية المستدامة هو سوء إدارة استخدام المصادر الطبيعية،         ومن المؤشرات القوية للتن   . 2

  .الفضلات الخارجية التي تؤثر على البيئة وبالتالي على صحة الإنسان



  .تلوثات الهواء هو عامل جلي لعدد من الأمراض. 3

الملوثات الكيماوية ومختلف أنواع الفضلات الخطرة الناتجة مثل الفضلات الطبية الناتجـة            . 4

  .ن العولمة والتكنولوجيا وطرق التخلص منها بغاية التعقيد له تأثيره الضار على البيئةع

   الأخطار المترتبة

الطاقة ضرورية للحياة المعاصرة، ولكن إنتاج الطاقة مـن الفحـم الحجـري             : الطاقــة. 1

والطاقة النووية بدورة يؤدي الى مشاكل بيئية ضخمة في كل مرحلة مـن مراحـل الإنتـاج،                 

  .ما يؤدي إلى خلق تهديد إلى البيئةمالنقل، والاستعمال و

وعـادة  .   مليون طن من الفحـم      900مثــلاً في كل عم الولايات المتحدة تحرق بما يقارب          

 طن من الزئبق السمي الطويـل       51وكذلك ينتج اكثر من     . الفحم عند حرقة ينتج دخان ملوث     

ة تؤدي إلى إنتاج ثاني أكـسيد الكربـون فـي           بليون طن من الحرارة العالمي     2الأمد، وسنوياً   

 مليون برميل في كل عام وهذا       280إنتاج البترول والتنقل يحدث استنزاف ما يقارب        والهواء  

يؤدي إلى تلوث مصادر المياه وتسمم الحياة البرية والمـساحات الواسـعة مـن الأراضـي                

  .الزراعية

سواء كان إنتاج الطاقة للمدنيين أو الجيش تنتج فضلات سامة تبقى مصدر            : الطاقة النووية . 2

  .خطر لعدة أجيال وخاصة أنه لا يوجد طرق سليمة للتخلص من هذه الفضلات

 هناك مشاريع زراعية حديثة تستخدم في فلوريدا وغيرها بحيـث تعمـل علـى               :الزراعة. 3

 الفارغة لزراعة السكر وكذلك زراعة الفسطق والقطـن         تحطيم مساحات واسعة من الأراضي    

والدخان عن طريق برامج ومشاريع تشجع استخدام كميات كبيرة من مبيدات الزراعة وتعمل             

 كما أن الاستعمال العشوائي للهرمونات من أجـل زيـادة المحاصـيل             .على استهلاك التربة  

على جميع الكائنات الحية التي تتغذى      الزراعية له تأثيره السلبي على نوعية المحاصيل وكذلك         

  .على تلك المحاصيل

لقد غدت مشكلة التلوث البيئي من القضايا الحادة التي أخـذت تتـرك             : التلوث بالإشعاع   . 4

إفرازاتها وآثارها بشكل مدمر في جوهر الحياة ومقوماتها، وتشعب أبعاد هذه المشكلة بطريقة             

د إلى تلوث الهواء الذي نستنشقه و الماء الذي نشرب ،           متشابكة ومعقده، فالتلوث بالإشعاع يقو    

و يؤدي كذلك إلى تلوث التربة و بالتالي تلوث الغذاء ، و يترتب على هذا النوع من التلـوث                   



تأثر السلسلة الغذائية بشكل كبير ، مما ينعكس على صحة الإنسان حيث ستفتك به الأمـراض                

أيضا الحيوان من خـلال غذائـه علـى النبـات           الخطيرة بسبب الإشعاعات الناتجة ،و يتأثر       

فالمشكلة إذا مترابطة و متصلة اتصالا وثيقا في حلقات لا يمكن إغفال أو استثناء حقلـه دون                 

  .غيرها

الهواء النقي يتكون الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية من مواد ذات مقادير محددة حيث              

و  % 0.033و ثاني أكسيد الكربون   % 21 و الأكسجين % 78يشكل غاز النيتروجين ما نسبته      

و آثار بسيطة من غازات النيون و الهيليون و الكربتـون و الهيـدروجين و               % 0.9الارغون  

بخار الماء و غيرها و قد تتواجد المواد الصلبة مثل الغبار و الدخان علـى شـكل حبيبـات                   

  .....         ميكرون ،) 0.01_30(تتراوح أقطارها ما بين 

فعاليات الإنسان المختلفة و عبثه في مقومات التوازن الطبيعي للهواء أصبحت النسب            و بسبب   

و تعتبر الغازات المنبعثة إلى الجو و الناتجة مـن عـوادم            . الطبيعية للهواء النقي غير ثابتة      

السيارات و المصانع  و مولدات الطاقة و غيرها من اخطر الملوثات التي تلوث الهواء و منها                 

  .الكربون و النيتروجين والكبريت وغيرها التي أخذت تتراكم في الجو بنسب عالية جداأكاسيد 

كما وتعتبر الجسيمات الدقيقة العالقة بالهواء التي تحتوي على العديد من العناصر المعدنية مثل              

الرصاص والزئبق والكادميوم والنيكل والزرنبخ والبريليوم من اخطر ملوثات الهـواء حيـث             

   . أمراض شتى لها تأثير سيء على صحة الإنسانتتسبب في

من اجل تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق التكنولوجيا بنجاح، هنالك عدة خصائص ومـؤثرات             

  .على المجتمع أخذها بعين الاعتبار لتبني العولمة القادمة

 وسـهلة   استخدام التكنولوجيا متعلق بمدى الثقافة العلمية وأن تكون موجهة لخدمة المجتمع          * 

  .الاستعمال

توفير المعرفة والمهارة اللازمة لاستخدام هذه التكنولوجيا والفهم والتحكم فـي اسـتخدام             *  

  .التكنولوجيا وإجراء التدريب اللازم للاستعمال

  .استعداد مسبق لتأمين الحاجات الضرورية للعمليات التنموية*  

يا بما يتعلق بالصحة وكذلك بالتـأثيرات        التنباً بنتائج وعواقب مخرجات استعمال التكنولوج      * 

  .الجانبية المتوقعة على الحياة الاجتماعية والسياسية المتعلقة بها



  .توجيهه العوامل الفيزيائية، والاجتماعية والمالية اللازمة لتطبيق العولمة بالمجتمع*  

  نقل التكنولوجيا واتخاذ القرار

اتخاذ العديد من الإجراءات التطبيقية العلمية،      مستوى الصحي يحتاج إلى تبني و     الأن شأن رفع    

  .وسائل خطط وأدوات لتحسين المستوى الصحي للفرد وبالتالي للمجتمع بأسره

وبالتالي أن يكون هناك    . مثـــــلاً تحويل التكنولوجيا يمكن اعتبار حدوثه كتطور طبيعي       

والمهارات والأخذ بعـين  وهذا يحتاج إلى تبادل المعرفة والخبرات . تطور في قدرات المجتمع   

الاعتبار الفائدة الحقيقية العائدة على البيئة وعليه فإن نقل التكنولوجيا يعتمد أسـلوب التطـور               

وكـذلك يجـب الانتبـاه إلـى        . الاجتماعي الكلي والذي يعتمد العلاقة ما بين التجارة والثقافة        

نقـل  يكـون   أن  . بيعـي الأولويات الضرورية والتي لا يمكن الاستغناء عنها في الوضع الط         

  .التكنولوجيا يخضع من قبل الجهات المنتجة لتلبية الحاجة مع المحافظة على التنمية المستدامة

ويجب التركيز على الأهداف، وخاصة إذا كان هنالك تمويل من الخارج على التطوير بالاتجاه              

 النظـام   العمودي عن طريق إجراء مسح واضح للحاجة، ودراسة التـأثيرات الدائمـة علـى             

  .الصحي المحلي

  موقف الإسلام من العولمة

المتعلقة بالمستقبل، أصبحت تشغل الجامعات ومراكز البحث في العالم أكثر من             فإن الدراسات 

ولم يعد القائمون على التخطيط للتنمية والاستثمار يقفون عند دراسة التـاريخ   . مضى أي وقت 

والتفكر في الحاضر، ولكنهم إضافة إلى هذا يستشرفون المستقبل بـاحثين عـن             الماضي   في

أولاً،  ونتيجة لهذا، فإنهم يحسنون استثمار الـزمن      . احتمالاته وإعداد العدة للتعامل معها     بدائل

  .كما يحسنون استثمار الطاقات البشرية والمادية، على السواء

 بال علماء الاقتـصاد والاجتمـاع والتربيـة         يطل على الساحة العالمية، ويشغل     ومن أهم ما  

وهي توجه جديد يبدو أنه سينضم إلى       ". العولمة"الوقت الحاضر ما يشار إليه ب        والسياسة في 

  .المؤثرات المعاصرة على مستقبل العالم بعامة والعالم الإسلامي بخاصة جملة

الحـق   لتفكير والوصول إلـى   أول ما نزل من القرآن الكريم يفتح أمام المسلم آفاق العلم وا            إن

في الإسـلام    وللعلم شأن كبير ومكانة عالية    ) 1العلق،  (اقرأ باسم ربك الذي خلق      : يقول تعالى 



شأنه وحـضه    ومن قرأ القرآن الكريم والحديث الشريف عرف منزلة العلم في الإسلام، وعلو           

وأولوا العلم قائماً بالقسط     ةشهد االله أنه لا إله إلا هو والملائك       : قول االله تعالى  : عليه، ومن ذلك  

  ).18آل عمران، (لا إله إلا هو العزيز الحكيم 

 أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنمـا يتـذكر أولـوا                : سبحانه وقوله

االله  إنما يخـشى  : وقوله) 114طه،  (وقل ربِ زدني علما     : وقوله تعالى ) 19الرعد،  (الألباب  

لا يعلمون   قل هل يستوي الذين يعلمون والذين     : " وقوله تعالى ) 28طر،  فا(من عباده العلماء    

آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا      يا أيها الذين  : " وقوله عز وجلّ  ) 9الزمر،  (إنما يتذكر أولوا الألباب     

فانشزوا يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين        في المجالس فافسحوا يفسح االله لكم وإذا قيل انشزوا        

  ).11المجادلة، (خبير  لعلم درجات واالله بما تعملونأوتوا ا

وقال عليه . متفق عليه » يفقهه في الدين   من يرد االله به خيراً    «: وقال النبي صلى االله عليه وسلم     

رواه " علماً سهل االله له به طريقاً إلـى الجنـة          ومن سلك طريقاً يلتمس فيه    : "الصلاة والسلام 

ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصـاب            مثل": وقال صلى االله عليه وسلم    . مسلم

الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منهـا أجـادب           أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت     

الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما           أمسكت الماء فنفع االله بها    

ذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه ما بعثني االله بـه،             ولا تنبت كلأ، ف    هي قيعان لا تمسك ماء    

  .متفق عليه" ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به فعلم وعلم،

 صدقة جارية أو علـم    : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث        : "صلى االله عليه وسلم    وقال

 .رواه مسلم" ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم           إن االله : "وقال صلى االله عليه وسلم    

يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فـضلوا             بقبض العلماء حتى إذا لم    

  .عليه متفق" وأضلوا

قال عليه الصلاة    ثم" لى أدناكم فضل العالم على العابد كفضلي ع     : " وقال صلى االله عليه وسلم    

جحرها وحتـى الحـوت      إن االله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في        : "والسلام

صـلى االله عليـه      حديث حسن، وقال  : رواه الترمذي وقال  " ليصلون على معلمي الناس الخير    

رواه الترمذي  » أو متعلماً وعالماً   الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر االله وما والاه         «: وسلم

  .حديث حسن: وقال



من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل االله له طريقاً إلـى الجنـة،               «:وقال عليه الصلاة والسلام   

أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر لـه مـن فـي                وإن الملائكة لتضع  

حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على           الأرض   السموات ومن في  

 وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهمـاً، وإنمـا              سائر الكواكب، 

 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصـححه ابـن         » ورثوا العمل فمن أخذه أخذ بحظ وافر      

  .حبان

المسلم أن يشارك    وعلى" الدين النصيحة "صح لغيره من أفراد المجتمع      والمسلم مطالب ببذل الن   

المجتمع شورى بيـنهم،     في الحياة العامة بقدر ما يسمح به علمه وقدرته، فأمور المسلمين في           

قـدرات الأفـراد فـي       وهكذا تتكامل ) 38الشورى،  (وأمرهم شورى بينهم    : يقول االله تعالى  

بالعلم أو العمـل، ويكفـل    فيكفل الفرد للمجتمع طاقته وجهده المجتمع المسلم وتتجمع طاقاتهم،     

كريمة، وبذلك يتحقق السلام      الحق في حياة   - حين يصيبه العجز أو الضعف       -المجتمع للفرد   

  .الاجتماعي

ءليلى أبو الهيجا  

 


